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يفترضروآفبله،آفهمهكما،الآنأمامناالمطروحالسؤالإن
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الإسراتيليئالشيوعيئ
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القاطعةبالقناعةعكستالاسرائيليّ-الفلسطينيّالصراع

للتحرفلسطينيًةكاستراتيجئةواردغيرُالعسكريالخيار

اواغيرأيضتاوهوباسرائيلالعسكريةالهزيمةولإلحاق

الفلسطينيّؤالشعبطموحعلىللقضاءإسرائيلئةكاستراتيجيه
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المقاومةشرعئةتلغيلاالسلميئالخياراولوئة
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أمنليسيفلمقها،وما،العملحزب-شارونحكومةيوخهما

والحفاظالاحتلالأمنبل،الأشكالمنشكلبأيالاسرائيلئين

زبخخلألمن،وعدوانهوقمعهاستيطانهوتعميتياستمرارهعلى

غيرها،دونالأمنئةالخانةفيالفلسطينيّالشعبمعالصراع

السياسيًةالدائرةمنوإخراجه

سياسيةأزمةيعكسالقوميّة""الولحدةحكومةقياممجرّدوإن

اغتيالاًو،إسرائيلفيالسياسيًةالبنيةعلمىطاغيةوأخلاقبّة

الحكومةفهذهاء.بسولسواءوالديمقراطيًةالسلامولفرصة(،للعقل

قامتبلوالسلميّ،السياسيّإلىيولصلبديلٍطريقلطرحتأتلم

العملئةهذهواعتبرت،تفاوضيهعملميهولكلسلميّ،حلّلأيّكبديل

اللجوءغيزتملكلمالحكومةوهذه.طريقهامنإزاللهتجبعائقا

الاحتلاليّوالعنفالمغلقةالدمدائرةفيوالتحرك،القمعخيارإلى

الفلسطينيّالشعبإخضاعومحاوليما،والعدوان

يعيدجديدخطيرواقعخلقعلىقادر"المتدحرجالجنون"هذاإن

قواتويضع،الفلسطينيةالمدنقلبإلىالإسرائيليّالاحتلاك

نأبعدجديد،منالواسعةالشعبيًةالمواجهةزخمإزاءالاحتلال

المراكزمعالارتباطبفأاوسلواتفاقاتفيإسرائيلنجحت

قواعذيضعالتطورهذاومثل.منهاوالإفلابالفلسطينيًةالسكانيًة

تمتدّمواجهةءجديدةووسائلَ،جديدةأخطارُاثخملجديدة

يئكرأنيستطيع/لاأحذاوإن.الاولىالانتفاضةآليّاتإلىجذورُها

ومقاومة،نفسهعنالدفاعفيحفهالفلسطينيّالشعبعلى

لاأحدًاوإن.نابلسوقصبةطوللكرم،ومخيًم،اللهرامفيالاحتلال

والضحئةالمجرمبينالتمييزفييخطئأنعندهـايستطيع



الضحئة!موقعاقتناصعلىالمنافسة
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4ثرلاحتلار4للشعبالمشروعةالحقوقومسألة.العنف

)يظيركلولكرعادولئةالشرعئةقراراتوتنفيذالفلسطينيّ

الخطابمنجزءاتكونأنتستطيعلا

الأدقصيةبلالفلسظينثة،-الإسرائيلئةالمعادلةفيالسائد

الحروجرائم،والعدوانالاحتلاليئ،القمعٌ.الاسرائيليّ

تعتبر)وكفهاالدولةوإرهالث،التصفيةوعملياث،الاسرائيلية
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حس!علىالقادرةغير،الانتفاضةوعسكرةِ،للاحتلالالمسنحة

احتلالهلممارسةأكبربهامشإسرائيلوتتمتعأصلأ.الصراع

الظهوعلىثانيةجهةمنوللاصرار،جهةمنصورةصبابشع
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و،4891عامبدأثالتيإسرائيلاستقلال؟!-!ء!؟خ.*برثثي

الخطتزييفهامن،تبغيوهيبعد!"تنته*-*3س-
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لمقررااوفقاالفلسطينيّالاستقلالوتحقيقالاحتلالإنهاء

الدولئة.الشرعيًة

قضهمعويتعاملونتعاملولا،اختلافهمعلى،إسرائيلحكامإن

كام!أعقابفيحدثكماالعولدة،وحقالفلسطينئيناللاجئين

الحقي!بينما،السلامعدالةمنالإسرائيليّينلتخويفكبعبعديفيد،

المش!لاالمخاوفلإزالةالحليشئىالعودةبحقالاعترافأن

وبش!،إسرائيلحكوماثتقومأنالبثمنويصبح.تثيرهاالتي

يهود!ضمانومسؤوليةواج!صالفلسطينيينبتحميل،استعلائي

الشرعبإئاهاتمنحهمالتيحقوقهمبإنكارفتطالبهم،الدولة

فشطعنمسؤولين-الإذكارهذادونمن-وتعتبرهمالدولئة،

الدائم.الحلَمفاوضات!اجهاضالسياسيةالعمليًة

وإئصالصراغجوهزليستحزيرانمنالرابعحدود

للحل!فرصة

داخ!مدنئينضدفلسطينثيئنفذهاالتيالتفجيرأعمالوأسهمت

وتعز-الولجوديّ،الخطرلفكرةالفغالالترويجفيإسرائيل

4891عامبدأتالتيإسرائيلاستقلأل"حرباستمرارفرضية

قائصكانتالتيالحواجزعلى4الأعماهذهوقضتبعد.(،تنتهوئا

جهةمنإسرائيلسكان!بينالعامالإسرائيليّالولعيفي



!ب!.رعلأس!!!غزةوقطاعالغرنجيّةالضفةفيوالمستوطنين

سجك!قي!فينجحث"و.ثانيةجهةمنالشرقيةوالقدس

!3!!*!!حولتمحولرالذيالحادّالنقاشتقزيم

د!!بر-5كأنقاشوهول،الاحتلالمنالتخلصضرورة
ينخئرئركإ"!

!؟!بء--منالأولىالأشهرفيقمتهإلىؤصلقدكان

-سء!حملةالاستيطانياليمينشنحين،الانتفاضة

؟برصبئ*!ر،-انذاكيأسهمنجزءاتبدوكانت-مسعورة

?!-4!المجتمعفيوميسورةواسعةقطاعاتصدّ

كأ!"ء!ر!كاالتيالمستوطنيندماءتهزهالاالإسرائيليّ

-ط+إسولا6791،عامالمحتلةالمناطقفيئسفك

ومعهامعهمتتعاملبل،المستوطناتتهزها

وكان"منهاالتخفصنيخخدر"كعقبة

الاق!ذ!ث!مهكهـرة))...ميسورييتهمولنالحينذلكفيالمستوطنون

4لصر(ء-،-يمدمبينوبالتمييز"بالبلادة،،اأبيبتلشماليّ

دماءلسفكيهتزونأبيبتلفيوبأئهموآخر،

يبالونلاأئهمحينفيالإسرائيليّينالمواطنين

واقتصادئآوسياسيّآأمنيّآعبئااعتبرواالذينالمستوطنينبمقتل

به.ذرعّاالإسرائيليالمجتمعٌضاقمشاكشا

داخلفيالتفجيراتبفعلالكولونياليولن،المستوطنونانتقللقد

وباتواالقولمئة،الضحيًةموقعإلىالعبءمولقعمنالأخضر،الخط

.والاندماجوالقبولللتعاطفعنواتا

الصراعجوهزليست6791حزيرانمنالرابعحدودأنصحيح

للحلفرصةشكدونمنولكنهاالفلسطينيّ،-الإسرائيليّ

عنالعزلةفأفيآشهمالحقيقةهذهوتجاهل.السياسيّ

المواظنينبينتمايزلخلتيالفرصةوأجهضالاستيطان

جزءايشظونالذينوالمستوطنينجهة،منالمدنئينالإسرائيلئين

لقدالفلسطينيّالاستقلالأمامكأداءوعقبةالاحتلالمنأساسية

علىزائقاخطيرُاوعيّاإسرائيلداخلفيالتفجيرأعمالخلقت

فيالأساسيّالخطريعتبرلاوالعالميةالإسرائيليًةالساحة

واليهودالإسرائيليّينقتلإلىالهادفا،"الإرهابفيبل،الاحتلال

التحررإلىتفدفالفلسطينيًةالمعركةأنيعتبرولاكانوا،حيث

والسياسبّةالأخلاقيًةالبلادةلنشرالحاكمةالدموئةالإسرائيلية

الحسمبمقولاتوللتمسكالإسرائيليّالمجتمعفيوالفكرئة

مسفىغيرأجلإلىالقائمالوضعولمواصلةالعسكرفي،

للجغرافيا؟أمللديموغرافياالأولوئة

أساسيًتئيئسياسيتينمدرستئنتنازعظلفييجريذلككلإن

"حركةمدرسةهيالأولىالمدرسةالإسرائيليًة:الساحةعلى

الديمغرافيّالخطرمعالمواجهةأولويةفكرةعلمىوتقوم"العمل

الأكثرئةالمتوسط-القريبالمدىعلىيهذدالذي)السكانيّ(

هذاولمواجهة.الأردننهرغربيّفياليهودية!ص!!

الشعببحقوقالاعترافبسببلاالخطر،!4و"3-!

البلادتقسيمالمدرسةهذهتطرحالفلسطينيّ،مم!؟!

في،إسرائيلجانبإلىفلسطينئةدولةوقيام!!كا-

بتحفظاتالمعذلةكلينتونمقترحاتمقاس-"-

"أرضمدرسةفهيالثانيةالمدرسةأفا.براكس!

عافيتهاتاستعاالتي.الكلرى"اسرائط،في

ولإيقاع!،براكإليهقادالذيللفشلنتيجة--"--ح-/،حخ!بر

وتدميرهاالتفاوضيًةالسياسيةبالعملية3!2"--+لأ

اعلىمنط!لدلسمطينيالمدرمىللشريكال!التنكرءلى!ل!!!سمحض*"س-رزش!!

ويموم.سي-.؟ء

إسرائيل"أرضبالتمشكعلىقدرتهااذعاء-ص?لا

يهودئةعلىالمحافطةوعلىحهة،منالكلرى"--في

!كلى.لىرهكا!كير

:خلالمنوذلك،الأخرىالجهةمنالدولة

الشعبوإحراجديمقراطئتها،عنالتنازلي

اتقولمئةالحقولقدائرةمنالفلسطينيّ

فيالفلسطينيينالعرباطنينالمولوترحيليالسيأسية،والشرعئة

المشاركة.وشرعيًةالدمقراطيًةدائرةخارجسياسيّآإسرائيل

للشعباصلةٍمتولإخضاععمليًةعلىالمدرسةهذهوتتأشس

حالةإلىبلأحداثمجرّدإلىلاالمواجهةفيهاتتحولالفلسطينيّ

نأمتؤهمةممأسستا،نظاقاالعنصريالفصلويغدو،مستديمة

العسكريالقوىميزانبفعلعسكرئآاجهةالمولحستمبإمكانها

إسرائيللصالحبالمطلقالمائل

حزبانطواءظلفي،اليومإسرائيلتخكمالتيهيالمدرسةوهذه

حكومةراياتتحتالذليلوانضوائه،وفشلهبؤسةعلىالعمل

الفاشيّ.وزحفهاشارون

والقيادةالفلسطينيّالشعبحقمنليسالمنازعةهذهظلفي

المجتمعاختراقعلىالقدرةعلىالمراهنةعنالتخفيالفلسطينيًة

وعلى،ساحتهفيالسئلامثةالمراكمةوعلىسياسيّآ،الإسرائيليّ

إسرائيلفيالحطيرالإجماعيئالصمتلاختراقالفرصتحيّن

دورهاوطقسطضمتهاقوىلهاتعرضتتضليلعمليًةأبشعإزاء

يبحثشارونإن.فلسطينيةوأخطاءشارونوأكاذيبُبراكخداع

استمرارُذلكإلىوطريفه،الأمنيئإلىالسياسيّمنمهاربعن

لأنذلكيفتعلها:التيالحربوجرائمالدموشلأليالمتفخرالوضع

بديلأنفسهامنجعلتبلبديلأ،سياشئآحلأتفلكلاحكومته

هيأجلهامنيعملالتيالجوهرئةوالمساعية.سياسيئحللأيّ

للإسرائيلئينالأمنضمانلا،والاستيطانوالاحتلالالأمنضمان

الاستيطانوزوالالاحتلالزوالخلالمنوالفلسطينئين

المشروعةالفلسطينيّالشعببحقوقوالاعتراف

تغييروإحداتالإسرائيليهالساحةعلىالمهيمنالموقفاختراقإن

وإنهاءالعادلالسلاممعركةانتصارفيحاسمُعاملعليه

هوحاسمٌعاملالدوليئالعامّالرأياختراقأنكماالاحتلال

الفلسطينيّللشعبالدولئةالحمايةلمطلبالآييدومراكمةأيضاً.



!!!!في-و!إسرائيلتفلك!فلسطينيّمطلب)وهو

!ء!!س!5عرقلمتهأوأخلافيّلرفضهحقأفيأمريكا

ت!!3!ا"ع-!وألوية(الجريمةمسؤولئةتتحفلانلكونهما

-ع+!ح!العالميًةالتضامنووفولدوالسملامالمراقبة

يركأ"؟!*،سبمءير

سش!كنزغفي-ئج!شوكأ3!الفاضحوالتحديّالنقيضنتشتهل

ء!ص؟!!شارونعليهايبنيالتيالعزللاستراتيجية

!بيهلقن؟يعزلقن.الحاسمالسؤالويبقى

للشعبالعادلةالمعركةعزلفىشارونيئجح
،*-"ج!-

---"!2؟س؟؟"ءفيالأخيرةهذهتنجحأم،وقيادتهالفلسطينيّ

5ى-خ"+؟!!يم-أيضتا(؟عربيّآ)وربماوعالميّاًإسرائيليّآعزله

!،قيي؟علىتبدأأنيجبشارونمحاصرةإن

أ!بالتناقضاتالمليئةالإسرائيليًةالساحة

واجتماعيّآفكرئآواكزومةالداخليًة

بم!منائيكىكب!التناقضاتهذهئعطىأنشريطة،وسياسيّة

لعرفادصحفيئوالانفجار.الانطلاقفرصة

المليون؟سيربحمن

تولمنبدلاحربٍجريمةارتكابأجلمنأئهتفيدمقولةهناك

ينظرون؟إنسانومليون،وضحيًة،سفاحمغا.شروطثلاثة

الموحكومةرأسعلىشارونوجودإن.المعاكسالاتجاه

ويوا.الأؤلالشرطيوفرإسرائيلفيوالدم"ءد

الشرصدرعلىالحاثمالاحتلالاستمرازس-*يم*!!*ءو-

ء-!!*ر-!؟-يم!يه!أ!

عقمثلاثةمناكثرمنذالفلسطينيّع!لا-!!*!"ص--+2+

سيربقنعلىالمعركةوتبقىالضحئة.؟ة-.!!بمكل+؟+سيم!-؟!!!3نرب

والموسس!شارونسينجحهل.المليون--!-إ+-ءبر؟!؟يم!قكا؟قيبخ

11الإدمنالمدعومةالإسرائيليًةالعسكرثة

إسرائي!،المليونأنظاربتثبيتالامريكئة!-!بمأ"بز؟و+

سينبأم؟المعاكسالاتجاهفيوعالميّآ،--3ء؟!فيمد++ش

العاقلة!والقوىالفلسطينيالشعدث؟د+ح-ثن!

العر!القوميةوالأقليةالاسرائيليّالمحتمعبخ!ةءلأ"عر-"- ى.!كا!!-!

البل!العدوانيّالإجماعاختراقفيفيها-ح!ص4
بخ-بم،!ش

الذوالدوليّالعربيّالصمتواختراقي!!ه!-

تُرت!حيثإلىأنطارهتوجيهعنيتمئعاثسرائ!يلشعبئا

؟يراهعضاالمسوولثةلتحفلتحتُناالحريمةء5!

...8:موثمراعوكات

تتدحر:بدأتقدالثلجكرةأناعتقاديفي!ياوه

مساباتتالمليونسيربحقنمسا!لةوأن

عاهـستبقىالاختراقهذاعلمىالفلسطينئةالمراهنةوأنوقتء،

الموبحرسياسةعزلإنجازعلىالمطافنهايةفيقادرًاحاسقا

والفلسطيفالإسرائيلميئالشعبينشارونبهايبشئرالتي

السياسة.هذهأنقاضعلىوالاستقلالالعادلللسلاموالتأسيس


